


سورة بيس'' 


<قة بس () وَالْفرَان لفك 2 © 


0002 


ويصح أ ون بحوينا مد سنا انها 0 
يس وطه , ولا مانع أن يكون الاسم على حرفين » بل على حرف 
واحد مثل ( ن ) فى قوله تعالى ام وما يسطرون (5) 4 [انقنم] 
وق حل لها على نينا ذئ التيه ' "عليه البجتلا د كذلكه رق ) العم 


00) 





نزلت بعد سورة أالحجن . وقيل سورة الفرقان 2» فهى السورة رقم فى ترتديب النز ول . 
وقد حكى القرطبى فى تفسيرهد (5155/4) الإجماع على أنها سورة مكية ٠‏ ولكنه قال : 
اال اث قبرقة قالت 1 إن قولة: عالق « ونكتب ما قدموا وآثارهم 69 © [يس] نزلت فى 
بنى سلمة من الأنصار حين أرادوا أن بتركوأ ديأرهم وينتقلوا إليع جوار مسجد الرسول 
تيد » وقد أورد أبن كثير قى تكسسيره 0105) هذة الرواية عن أبى سعيد الخدرى ولكنه 
قال . «١‏ فيه غرابة من حيث ذكر نزول هذه الآية . والسورة بكمالها مكية . فالل أعلم » . 


)١(‏ النون : الحوت وذو النون لقب يونس بن متى عليه السلام . سماه الله ذا النون لأنه 


حبسه فى جوف الحوت الذى التقمه . [لسان العرب - مادة : نون ]. أما (ن) التى فى 
سورة القلم فقد ورد فيها أقوال منها : أنه الحوت . ومنها أنه الدواة . انظر حكاية هذه 
الأقوال فى تفسير ابن كثير ٠٠١ 5٠١0/54(‏ 5) .ء ولكن قال الأزهرى : ( ن والقلم ) 
لا يجوز فيه غير الهجداء + الا تزئ أن كُتاب المضحف. كتبوة ن © :ولى أريند:ية الدواة 
أو الحوت لكتب نون . [لسان العرب - مادة : نون ] 
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م 


و لبر 
١.2‏ صصص وص حص وح و وحصحصحوه حص موصت 
علما على الجبل المعروف . إذن : هذه حروف مقطعة ٠‏ يمكن أن تنقل 
إلى «العلهنة ارو م يا 


وكتن ارما د نناء هن العيووت المقطّعة فى أوائل السور . وكلما 
نا بعدوو تك ستطعة 1ت ار لتموك و تقب كيين السفاتى . 


ع 


والذى يثبت فى الذّهن أن الم سم وميتسي ني أنه ارون 
لا يعرفه إلا المتعلم . أما مسمى الحرف فيعرفه المتعلم و 
يوني اوسا سس او 
الامستطي إر متديحى مواق 1 انه اعرف إل مسييفي.. التق وان 
أما المتعلم فيعرف أسم الحرف فيقول : ألف فتحة . وكاف فتحة , 
ولام فتحة . فكيف إذن عرف محمد يَْة أسماء هذه الحروف ونطق 
يها. وهو الآمى الذى لا يعرف القراءة ولا الكتاية ؟ الجواب : أنه 


عن 


وعرف من ربه عز وجل . 

والقرآن جاء معجزة يتحدّى القوم فيما نبغوا فيه . والعرب كانوا 
أهل فصاحة وبيان » ويكفى أنهم كانوا يقيمون المعارض والأسواق 
للكلمة . كما نقيم نحن الأن المعارض للصناعات المتميزة » ومعروف 
عند العرب سوق عكاظ وسوق المربد والمجنة .. الخ . 

وكق يلغ مرق امتنافسهم بالكلضة :والاسلون أن يعلقيوا القضباك 


0000 : ورد فى تأويل قوله تعالى : #يس (0)© [يس] عدة أقوال‎ )١( 

- هو اسم من أسماء محمد وكيد . قاله سعيد بن جبير . ودليله ©« إنك لمن المرسلين © 4 
ان عد 

- معناه : يا سيد اليشر . قاله أبو بكر الوراق . 

- معتاه : يا إنسان . أراد محمد) يكِيِدِ . قاله اين عياس . 
وهناك قول آخر ذكره القرطبى فى تفسيره (5578/4) بالإضافة إلى ما سبق وثقله عن 
الإمام مالك أن يس أسم من أسماء الله . حتى أنه كان يكره التسمى ياسم يس . قال 
ابن العربى : الذى يجوز التسمى به هو (ياسين) بهذا التهجى . والل أعلم . 





بج بححح وحص جه 2 ه00 :تح 1 ره 

الشهيرة عندهم على الكعبة . وسَّميت هذه القصائد « المعلّقات » , 
وهى أشهر ما عرف من الشعر الجاهلى . 

وكون القرآن يتحداهم هذه شهادة لهم بالتفوق . فالضعيف 
لا يُتحدى بل القوى . كما نرى الآن مثلاً فى تحطيم الرقم القياسى 
فى مجال من المجالات . 

وتحدّى القرآن للعرب فى الفصاحة والبلاغة مثل تحدّى سيدنا 
موسى للسحرة ٠‏ وتحدى سيدنا عيسى للأطباء ٠‏ إذن : هذه سنة 
متبعة فى جميع الأمم يتحداها الحق سيحانه يما نيغوا فيه . كذلك 
القرآن الكريم جاء بلغة العرب وحروفهم وكلماتهم التى ينطقون بها . 
ومع ذلك عجزوا عن الإتيان يمثله . لماذا مع أن مادة الكلام واحدة ؟ 

قالوا : لأن المتكلم بالقرآن هى الحق سبحانه . 

وكنق أوتمهنا عند الفمسانةنمتن نه وله الكل الأعلى هه كلجاةة 
لو يوت اكقيان تحيونا عن فسان الع ب امسن لاضع ان 
تعطى أحدهم مثلاً حريراً » وآخر قطنا . وآخر صوفا ؛ لأن المادة 
الخام مختلفة . إنما تعطى الجميع مادة واحدة . ثم تنظر فى نسيج 
كل مقوورن كله القتراقبولقة العريت: + البادة واحبدة تكن المتكم. هنا 
العوب.» والمتكه كنا الحق .يهان 

وحين تتأمل حروف العربية تجدها ثمانية وعشرين حرفا , 
والحروف المقطّعة فى القرآن أربعة عشر . فهى إذن نصف الحروف 
العربية . وللفخر الراذي"" - رحمه الله - جدول مدهش ينظم هذه 
)١(‏ هو : محمد بن عمر أبو عبد الله فخر الدين الرازى » قرشى النسب ٠‏ أصله من طبرستان 

ومولده فى الرىّ (544 ه ) (طهران الآن) وإليها نسبته . إمام مفسر ء أوحد زمانه فى 
المعقول والمنقول وعلوم الأوائل ٠‏ يقال له « ابن خطيب الرئ » أقبل الناس على كتبه فى 


حيأته بتدارسوتها 5 كان بحسن الفارسية . من تصانيقه 0 مفاتيح الغيب ,غ محصل أفكار 
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الحروف . ويوضح أنها وضعت هكذا لحكمة , ووضعت بقدر 
ماعن قدة اكوك الأريطة كشن تقس كنا رالى : 

مجموع حروف اللغة ثمانية وعشرون حرفا . التسعة الأوائل 
بداية من الألف إلى الذال لم تأخذ الحروف المقطعة منها إلا حرفين : 
الآلف والشاء. وتركت. بمدها سبحة أخراف: ما التقسعة احرف الأخيرة / 
وتيدأ من الفاء فقد أخذت منها الحروف المقطعة سيعة أحرف هى : 
القاف والكاف :واللآخ والميم والنون .والهناء والناء بوتركك متها القاء 
والواو » فهى إذن على عكس التسعة الأول . 

آنا التخيروفه العقهوة :فى الوسيظ «:والتى ندا من الراف وكديئن 
بالغين . فلها نسق آخر . حيث أخذت الهروت المقطعة متها الأحرف 
غير المنقوطة . وهى الراء والسين والصاد والطاء والعين . وتركت 
نيا الزائى: والسوق و الشنا دو العلاه بو القيق. : 

كزلك..حدين تتأمل مشاذ حرروف الحلت تمن الكياء : فى المجموعة 
الأول لع تذكن فى الضروفك المقطفة . وذكيت: المود فى لمجي 
الأكيرة: : 1 

وهكذا نرى أن هذه الحروف لم توضع هكذا اعتباطاً أو كما اتفق, 
إفنا و كساعف رفون ولام له يق بووراءه امدوان + منعية قوسن 
متصودة الدات لدبي حثل سداق المقعات ولك معيحداكه وققالى رلته 
ذيذا لمن يتنحاء و رومق حكييقهه عمال أنه جم تحط كل اتتيران ده 
الحروف لجيل من الأجيال . إنما ورَّع عطاءها على مر الأزمان بحيث 
لا يستقبيل جيل من الأجيال كلام الله بلا عطاء . وليظل القرآن نور 
يضىء جنبات الدنيا إلى قيام الساعة ؛ لذلك يقول سبحانه ٠‏ ستريهم 
آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتَى يتبيّن لهم أَنّهُ الْحَقّ 0 4 [فصلت] 





وسرت د 
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هذه السين الدالة على الاستقيال نطق يها سيدنا رسول الله عكِل 
وقال ف سنريهم 279) © [فصلت] وظهرت فى عهده أسرار » ونطق بها من 
بعده من الأجيال المتعاقبة » وظهرت لها أسرار . وسنظل ننطق بها 
واتكدلى 'لنا انسزارها إلى قبا الساغة +.وإلى أن “تظطهس !الآية :الكيريئ 
وهى القيامة . إذن : فعطاء القرآن عطاء مستمر لا ينقطع أبدا . 

لذلك الما تكاسهها “مم نكن االعستعدر قين:فى. معان فر أنسسيسهر 
حول مومتسوة "العنقة وعيرن :والبكة عفيق النيق كدميرا: لشو 
وأسعدوها باختراعاتهم واكتشافاتهم . قال أحدهم : عجباً للمسلمين ! 
لماذا لا يدخل هؤلاء المكتشفون الذين أسعدوا البشرية الجنة ؟ 
فأوضحنا له أنهم نعم خدموا البشرية . لكن لم يكن الله فى بالهم 

حين اكتشفوا ما اكتشفوا , بل كان فى بالهم الشهرة 3 و امكف دن 
50000000 كالوا تسا عرودوة فتخلدكا دكوافم زا تهنا ليع 
التماثيل .. الخ فينطبق عليهم الحديث : « عملت ليقال وقد قيل +" 

اذى د ولام القلفاء الذيق خديوا اليقنوبة واسعدؤها وهم غير 
مؤمنين بالله ما هم إلا حَدَم سخرهم الله لخدمة البشر ٠‏ فهم كالشمس 
والقمر وغيرهما . سخرهما الله للإنسان لفائدته ولمنفعته . ما هم إلا 
حنود من جنود الله يخدمون هذا الحرف فى ا سنريهم 659 © [فصلت] 
ليقال معنا فلن كر الأؤهان توي كن المستفل» . 

5لا العلناء. .شين اممف نالل ملي كفك بخاوم. عنوك ,كلك له + 
الحدلق: ف ااتعمو عقلا مرافقان لك قسن عات 7 افو على حدلة : 
فال قلف له :اسع يمن يكملة مغك رويها قال “لك لآ جه +الكن. إن 





(2597/5 , 55) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


:222:99 ولحصبمحصحوحههه 
تلك له احملهويبواف: كه كحقه كنن ا بقن لدف ف مممعماة و 
فى هذه الحالة : أحمله احتراماً لأمرك ؟ أم حمله طمعا فى الكنر ؟ 


كذلك لما تقدمت العلوم اكتشفوا أن الخمر تضر بالكيد . فأقلع 
كثيرون عن شربها مخافة ضررها , وبعد أن عرف العلة , أمّا المؤمن 
فيقلع عنها قبل أن يعرف هذه الحقيقة , يقلع عنها لأن ربه عز وجل 
نهاه عن شربها فينتهى ثقة منه فى حكمة ربه » واحترام) لأمره : 
ولو لم يعرف العلة . 

ولأن سورة يس ١‏ ثبت فى الحديث أنها قلب القرآن'' فيجب أن 
لتتكيل الاسكفازة و القفعية لبا :عم اسكهللةاهنا: فى السون اشلها: .: 
فالحق سبحانه الذى أنزل القرآن معجزة وكتاب هداية على سيدنا 
رسول الله ليصحح للمؤمنين به حركة حياتهم قال : 8 فَإِذًا قَرأت القرآن 
7 ا [النحل] 

وقلنا سابقاً : إن علة هذا الأمر من الأعلى أن الشيطان حيئما 
عضى ربه فى الود لآدم ٠»‏ وحدث الحوار بينه وبين ريه قال : 
« لأغريئهم أجمعين 65 4 [ص ] يعنى : حتى لا يتميز آدم وبنوه عنّى فى 
المعصية ف( إلأعبادك منهم المخلصين 469 | ص] فقوله : «لأغويئهم 
أجمعين 67 4[ص] أى : فى أنْ يسلكوا طريقا غير الطريق الذى رسمه 
الله لهم » والطريق الذى رسمه الله لهم هو الصراط المستقيم الذى 
قال فيه لأفعدن لهم صراطك الْمستقيم 03 4 [الأعراف] 

نعم #الآن. الشتيطان :الاماكن الخمارة:ولة أماكى القمان .والسخصه . 
إنما يتعرض لأهل الطاعات ليفسد عليهم طاعتهم . والصراط المستقيم 


)١(‏ عن معقل بن يسار أن رسول الله كَل قال : « يس قلب القرآن . لا يقرؤها رجل يريد الله 
تبارك وتعالى والدار الآخرة إلا غفر له . واقرؤوها على موتاكم » أخرجه أحمد فى مسنده 


]1 
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هنا هى منهج الله الذى وضعه لإسعاد البشرية . فإبليس بدل أن 
ينتظر إلى أن تنفذ منهج الله فى حركة الجوارح طاعة ومعصية يأتى 
للأساس الذى تأخذ عنه تلك الجوارح منهج الحركة . فإذا قرأت 
القراخع. عغاة البقيية ليك القرادة:.. 

لذلك يعلّمك ربك - عز وجل - الاستعانذة , أولآ لتقطع على 
الشيطان هذا السبيل ؛ لأنه لن ينتظرك حتى تقرأ » وحتى تأتى بثمرة 
هده القواء 3 قن بسر كة «الهمياة فل نناقن. الى القتر اق تشينة افيه 
عليك هن اليدانة » فإن أووتك أن تتخصق عليه 'فاسحعة داه فته : 

وحين تستعيذ منه بالله فإنك تلجأ إلى ركن قوى ودرع واق 
لا ينفذ إليك منه شىء من وسوسة الشيطان وهمزه ومزه 4 ذلك 
كان الشيطان واعيا حين قال : 8إلاً عبادك منهم المخلصين 62 4 [ص] 
نهم الح يحدون ونافى حي وويع وكين , 

أما قوله تعالى (بسم الله الأحمن الرحيم ) فالحق سيحانه خلق 
الاتسناق * قله نين بهذا الكو .معنتو ل[ كل تي ود وما دن 
له سخر أيبعاضه لأوان قا تين قات لمات كرادة: فيان كا 
هو هنا قال + آلنه. وناحينف. د وان كاه اعون ,لل نان .اي تكاليق كادكة . 
كذلك سخّر له العين تنظر إلى ما أحل وإلى ما حرم كذلك الرجل ٠‏ 
فكل عشضوا حك شحرها اله لله إن أودك جنها أطاعة إطاغت ع يوان ود 
مذي «مشفضنية .عضيك + فالا زان تفن التى <تكلن هنا" تروده + .والجوارت 
لآ متاك الذكان كنقة نطاعة أن “مفمنية لأنها مسحو : 

فشكو أن متنا لذلك مالقاقه الأغلى. سكن يعون موستاع. قل القاكن 
الألاتى على ران كتين 'فى: ميمة ما فعلى: الكقيية إن قطوغ: أننن. هذا 
القائد المياشر طاعة عمياء . حتى لو كانت هذه الأوامر فى غير 


١.2‏ حصمحصحوبحصعص وحص وحوح حصوبحههه 
صالحهم . وليس لهم أن يعترضوا عليه حتى إذا ما عادوا إلى القائد 
الأعلى اشتكوا له ما كان من قائدهم المباشر . كذلك طاعة الجوارح 
اكراةة الأفناق. من النكنا + 

اها فى «الاكن تسوب سات قن عق 4 القدادة: لجواريكة ‏ وستواك 
تشهد هذه الجوارح على صاحبها أمام الحق الأعلى سبحاته » ففى 
الآخرة لا سلطان لأحد إلا الله : 
لمن املك الْيُوم لله الواحد الْقَهَار 9 4 [غافر] 
وقال سبحانه : 8يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا 
يعملون 2 4 2 
وقال  :‏ وقَالوا لجلودهم لم شهدثم عَلَينا قَالوا أنطقنا الله اذى أنطق كل 
شىء 469 [فصلت] 
فإذا كنت ترين. عمللا مخ الأعفال. > هذا العمل متطلت فنك ):؟ 
طاقة عقلية فكرية تخطط له , ثم يتطلب قوة فى الجوارح لتفعل » من 
الذع كان بلق العدن الستكن ؟ رومع الدع أ د كواريكك: بالقوة. و لكات 
الشاكلة: © أكتى: اقفن اللنى و تقول ملارنيك منقتوة :دنه قله :4 الع بركشيين 
الله لها ؟ 
إذن : عليك أن تقبل على كل فعل , فكراً وتخطيطا وتنفيذا وعملا 
بقولك بسم الله » وحين تقولها فكأنك تقول للجوارح : أنا لا أطلب 

منك بقوتى » ولكن من باطن قوة بسم الله » فيسم الله أفعل لا بى . 

ودين أن أت تاق إن أزاد شنلبن الافشان ذاننة السركية وناك 
الطاقة والفكر فتّشل الجوارح ويُشل التفكير . إذن : أُقيل على كل 

أعمالك ببسم الله الذى يعينك عليها . 





ا 
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ثم أنت فى الأعمال تحتاج إلى حكمة ٠‏ وإلى قدرة .2 وإلى علم .. 
الخ . فمن الجامع لكل هذه الصفات ؟ إنه الله . إذن : فقل بسم الل 
الجامع لصفات الكمال كله الممدّ خلقه بها . فهو سبحان العالم الذى 
ندل باللا + الكتناوى القاي مميدك والقسدوة :« اللحكوم الى بد ل 
بالحكمة » العزيز الذى يمدك بالعزة . القهار الذى يمدك بالقهر .. الخ . 

السنا نسمع القاضى يقول عندما يجلس للحكم : يآسم الشعب 
يعنى : هو لا يحكم بذاته . إنما يحكم بقوة الشعب , كذلك المؤمن 
يقول : بسم الله عند كل عمل يعنى أيتها الجوارح ٠‏ أطيعينى من باطن 
ظلنطتل الله 

ثم يصف الحق سبحانه نفسه بقوله ظالرّحمن الرحيم © # 
[الفاتحة] لآأن الحق سبحانه خلق الخلق مختارين . فكان منهم المؤمن 
والكافن + -والظافع والعاضيى ..:ؤزييا غفل الإنشنان عن متهم الل 
تشنوورة هن سنشاكق عل بوقنائن "كنف ستمييل غلن عملة سد انه 
وكيف يستعين به سبحانه وقد عصاه ؟ 

لذلك يقول له ربه عز وجل لا تستح أن تقول بسم الله » لأننى 
وخمة رحني » آخقن للم بواتجاوة عم كان فلن ٠‏ بولق ادلي هنك 
إذق +اكشيحى وله كتزكه الاسستفانة اسمن هنيما كان منك من اذتوب:: 
واعتمد فى ذلك على أنّى رحمن رحيم . 


- 8 عِ ع 0 َّ - ٠.‏ 
وقد روى أن الأصمعى سمع رجلا يقول - وهى يطوف 





)١(‏ الأصمعى هو عبد الملك بن قريب الباهلى أبو سعيد . راوية العرب وأحد أئمة العلم باللغة 
والشعر والبلدان . نسبته إلى جده أصمع . ولد بالبصرة عام ١77‏ ه ء كان كثير التطواف 
فى البوادى : آخباره كثيرة جد » كان أتقن القوم للغة وأعلمهم بالشعر » له ٠‏ الأضداد » 
خلق الإنسان ٠ . ٠»‏ الإبل ٠»‏ توفى بالبصرة عام "5١1‏ ه عن 15 عاما [الأعلام للزركلى 
:/؟١١]‏ 


ع 


4 


ا لبر 

حر ممحصمص محص مصحص م صحصمحص0ه 
بالكعبة - اللهم إنى عاصيك وأستحى أن أطلب منك ؛ لكن أطلب 
ممن . وليس فى الكون إلا أنت ؟ فقال له الأصمعى : يا هذا » إن 
رمك كن احاتم لحسن نسالنك اله : 


والحق سبحانه وتعالى حين يعدد نعمه على عباده يقول «إوإن 
تعدوا نعمت الله لا تحصوها 69 © [إبراهيم] نعم "لذ «عمد الشد مظنة 
إحصائه » ومع تقدم العلوم وتخصّص جامعات ومعاهد للإحصاء لم 
يقبل أحد على عد نعم الله ؛ لأنها لا تّمَد ٠‏ بل النعمة الواحدة مطمور 
فيهاها لحني من القم؟ لذلك اله ,يذل شنيهانة وان كعدوا فك 


1 


الله » بل نعمة الله » فالنعمة الواحدة مستور فيها ما لا يدرك من النعم . 
ونلحظ فى هذه الآية أنها وردت فى موضعين ٠‏ لكن لكل متهما 
تذييل ٠‏ فواحدة : وإن تعدوا نعمت الله لاشخصوها إِنَ الإنسان لَظَلوم 
كقّارة6) 4 [ابراميم] والأخرى : .9 وإن تَعدُوا نعمة الله لا ُحصوها إن الله عور 
رُحيم 02 4 | التحل | 
كأن الحق سبحانه يقول لنا : أنت أيها الإنسان المنْعم عليه مع 
ما تقابل به نعم الله من الظلم وكفران النعمة . فربك المنعم سبحانه 
تقادل ظلمك ركفرك لتمجة ب رانتو ام" التي !الاق عقون ورسيه .. 
وللعلماء أقوال فى ( يس ) قالوا : الياء للنداء و ( س ) من أسمائه 
و لآؤهاوة العوب أن قهز ف سفكن يكوواف الكلمة مرونقي قلي الهرك 
المميز قوى الجرس .» فمثلاً كلمة إنسان , السين أقوى حرف فيها ؛ لذلك 
وود أقول القن عله اعفن .والسيفه شاه" والعزاف + اضرا 


سح سسسب )بحيب سحب 

)١(‏ عن سلمة ل :قعل لاأبى كانث: + شعلا من ععازة ٠‏ حين كزلت آنة الحهدوة وكان 
وجال ورا را يت لو أنك وجدت مع امرأتك رجلا . أى شىء كنت تصنع ؟ قال : كنت 
ضاربهما بالسيف . أنتظر حتى أجىء بأربعة ؟ إلى ما ذاك قد قضى حاجته وذهب . أو أقول : 
رأيت كذا وكذا . فتضربونى الحد ولا تقبلوا لى شهادة أبدا . قال فذكر ذلك للنبى يَكَلِةِ . فقال 
٠‏ كفى بالسيف شاهدا » أخرجه ابن ماجه فى سننه )51١1(‏ وأبو داود فى سثتنه )441١17(‏ 
وتمام الحديث : « ثم قال : لا . لا . أخاف أن يتتابع فيها السكران والغيران » . 


حمححصوص صوص حو 122 ره 
ومن ذلك قول الشاعر : 
افا سكلا عفر قدا "التدلل ,وان كنت قد اسك ضرم فاحل ” 
والمراد : فاطمة . 
ونحن فى حديثنا اليومى نختصر بعض الحروف » فحين ننادى 
مثلآً يا أحمد . بعضنا لا ينطق الدال » وخاصة فى لهجة الدمايطة . 
إذن : فحَدّف بعض الحروف وإبقاء بعضها مما له جرس قوى أمر 
وارد فى لغة العرب . 
وقال آخرون : بل اسمه كَلللةِ ( يس ) وحذفت ياء النداء والخطاب 


2 
صيزانله 


لمحمد كه 

العو سينهاة: وقعالن عله الأنسيات. الاجفاء كلها + يعتن + تعلية 
الكلفينة الفطلوية اله فى الششاطت »م بومقنه :للد سباع يكل لجان 
ويتخاطب يتواضع ويصطلح على أسماء أخرى » فالإنسان مثلاً الآن 
يعرف ( التليفزيون ) ويتعارف على هذا الاسم . فهل علّم الله آدم 
اسم ( التليفزيون ) ؟ لا إنما اصطلح عليه الإنسان بما علّمه الله . 

فالمعنى : 8 وعلَّمِ آدم الأسماء كلّها 69 4 [البقرة] أى : الصالحة 
لتخاطبه الآن فى البيئة البدائية » وعليه هو أن ينمى لغته » فيضع 
لهذا الشيف سيد أكذا .هدافم :كذ 

ونحن نعرف أن الحروف قسمان : القسم الأول : حروف مبنى 
يعنى مهمتها بناء الكلمة . دون أن يكون لها معنى غير ذلك . كما 
تقول قلق + كتن. » فالكاهه مو القاء بوالياة مروف تن مقا هذه الكلية 
)١(‏ هو من قصيدة لامرىء القيس من بحر الطويل عدد أبياتها 77 بيتا ٠‏ وهى معلقته الشهيرة 


يا فاطمة دعى بعض دلالك . وإن كنت وطنت نفسك على فراقى فأجملى فى الهجران . 


فون أن كعسلى عدن اين زيادة على معنى هذا الفعل الذى ان 
الحوو ف 

القسم الثانى : حروف معنى ؛ وهى أن يكون للحرف معتى يدل 
علويزاقه: كما لفيول: :كنيف د قهزه القاء الالكور # تحن معت انقو غيل 
معنى الكتابة ؛ لأنها تدل على الفاعل المتكلم فإِنٌ جاءت مفتوحة دلَّت 
غلى الفاعل الشتخاطن »وإن حجادت مكسورة :زلت على المؤنف:» وقكذا: 

وكلن6 ان غنيم الشف قن بعادي علب على «خنية يرقا لمينيك 
مثلاً اسم لنهر معروف , والعين حرف معجم لكن سمى به أشياء 
كثيرة : العين الباصرة . وعين الماء . والعين يمعنى الجاسوس : 
والعين للنفيس من المال من الذهب أو الفضة . 

وقوله سبحانه : 8 والقرآن الحكيم (7) » [يس] هذه الواى تسمى 
واف الهم فنعا قبفاك: علميةه كالتفمين:» الكن يمل المظالت القن “ردنا 
المتكلم من المخاطب تأتى بالقسم أم بالدليل ؟ تأتى بالدليل . وقد 
يأتى اليمين فيه الدلالة على الغرض المراد . فمثلاً يقول لك صاحيك : 
يأك انك الى مكدو الانقى مورت واتبنة قل انكف معنا ننى 
فتقول له : وحياة الشيك الذى كتبته لك يوم كذا . وحياة الهدية التى 
أخذتها يوم كذا . فتحلف له يالدليل على صدقك . 

كذلك هنا الحق - تبارك وتعالى - يقول لنبيه يكْةِ : أنت مرسل 
وآنا كلت بالقران: لآنه بوليل. علق انك رول ضنادة: : 

كلمة قرآن مصدر لقرأ تقول قرأت قراءة وقراآنا . ولا بد أن 
الزيادة فى المبنى تدل على الزيادة فى المعنى .2 فقلنا قرآناً لنفرق 
بين قراءة القرآن وقراءة غيره . وهى أيضا تدل على أنه كتاب 
مقروء . ومرة أخرى يسميه الكتاب لأنه مكتوب . فالقرآن إذن مقروء 
من الصدور . مكتوب فى السطور. 

وهرة اخرى تسهيه التذكن +“ لأنة .يذكونا يعهد الفقلوة الأول القن 








ع 


ل الله فيها : وإذ احد ربك من بنى آدم من طهورهم ذريتهم وأشهدهم 
و شه اننا يكم وا با شه ب شهدنا أن تشولوا يوم القيامة إِنَا كنا عن 


هنذا غافلين570) : 54 [الأعراف] 


وهذا التذكير بالعهد الأول نفد بيجع من اللةنيذا + فسن برهمة 
التق يها أن د كرها إن تسستاةاق غقلقاتء في أن كلق ارو الى الا 
الحق - تبارك وتعالى - يَذكّر عباده » فكما يلقن الوالد ولده حركة 
التعناة نلكنة اول شركة: هذا الفيق وله عد أن مسنتس .هذا التلقين. هذا 
التذكير » وأن يتوالى من جيل إلى جيل ؛ لأن طبيعة الإنسان فيه غفلة 
وفيه نسيان » وتحدث منه معصية . 

لذلك الذين قالوا © إنا وعدا آباءنا عَلَئ أمّةَ وإِّا على آثارهم عدون 
69 4[الزخرف] 00 فى هذا القول ؛ لأن آدم وأمته فى البداية كانو! 
فلك هد ب افلانًا الى تقيوههة © إنأن: انتم اتبعتم الآباء الكبالين 
لا المهتدين . 

كذلك حين تتأمل ا ا الذين جمعوا القرآن 
كانوا يتحرون فى الآية قبل تسجيلها أ ن تكن .مكتوونة أول فون 
قرطاس أو فى الرقاع والعظام الى مسحل كلدينا القران أولاً » ثم 
يديه على مسكةيا :اتنا ن جين القراف + لماذا؟ 

نالو ؛ “8ن القرطانى: لأ هوف له :فمنقير هنا كنب فكية + آنا 
الأنفساك: 'التتحافظة لييق: كنت الخطا بو سيان :والففلية ف قلا د أن 
نكورة فنعلة: لحن دن كنوع فلت يد فول تعالى : 9 أن تضل إحداهما فتذكّر 
إحداهمًا الأخرئى 72 4 [البقرة] 

والقرآن وصفه الله بالحكمة . وهى وضع الشىء فى موضعه 
ادق المتان ف تيسدةة .وك المفا الديتنة ساكو 3ه رون حصنا ف فيل 
الدوق .:فمقتلا الفرسن :مركن الإتسان رمتل الى :سراداقه و:فإن كان 





2 
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مرادك من كد ا الك بين الحقول سار يك تسيرا بطيئأ 
كسير الحنطور مثلاً » وإن أردت به قَطّْعْ المسافة جرى بك كالريح . 

لي ا ل 
ويتحكي كلوجر هد "الماع سمي التكنة " وهنيا الحكمة التي كيم 
جماع الأقزا» كن لاسقيع بوعضع اللسائل فى مومهو بقار كات 
له هوئ ستل عه م .وتقدرف يحزكته عق التحادة + فناتى القزان. .بالنكن 
الواضح الذى يقوّم هذا الميل ويصلحه . والقرآن فى الحقيقة حكيم , 
لآنه متككم .مق الحكيم. الأعلن سيشااته + إن > فالقراق كلدم من 
الحكيم » وهو بالنسبة للإنسان كالحكمة للفرس . 

ولحكمة القرآن اختص بأشياء ٠‏ فتناول القرآن لا يكون كتناول 
قيوة-من: الكتن + :فالعقاب: العادى اتناولة: :فن أى وقت. وهلي أى نان 
كنك با اق مهدا .اها القراة عاذ نضة الاو 7 لي 
القرآن تقبل على مقدس له خصوصية , فإياك أن تتناوله وأنت غير 
طاهر , كما قال الحق سبحانه' : «إِنه لقرآن كريم 9 فى كتاب مكئون 
2 لا يمسه إل المطهرون 7 4 [الواقعة] 





)١(‏ حكمة اللجام : ما أحاط بحذكى الدابة » فهى تأخذ بفم الدابة » والحكمة : حديدة فى اللجام 
فى رأسه حكمة » وفى رواية : فى رأس كل عبد حكمة إذا هم بسيئة . فإن شاء الله تعالى 
أن يقدعه بها قدعه .إلسان العرب - مادة : حكم] 

را ا ال ا ا 
على وابن حرم وغير هم 4" يجور للمحدث حدثا أصغر مس المصحف , وأما القراءة له 
بدون مس فهى جاتئزة اتفاقاً . [قاله الشيخ سيد سابق فى فقه السنة 55/١‏ وما بعدها ] . 

م فى هذه الآية قولان : 


حجوكح 2225525١‏ 22022222222209 
تالحق تسكاقه حل لق هذه الخدوائط التقبيدية” لكدعن فت | ذه حمقيل 
على كتان الدقد عن ساقر الكت الاتخوى.. ْ 
كذلك للقرآن خصوصية فى حروفه . فالحروف هى التى تكون 
الكلمات + فقون عبارة عن كيرات ححوضية + لكل هنها منطفة: فى 'اأغضاء 

الكلام » فمثلاآً حروف تخرج من الجوف والصدر هى : 

فإن توجناا هن -حقطفة: الخوف تتجد: الحروت: النستانية الى تنطق 
من اللسان بداية من : ( لغلوغه ) ثم وسطه ثم طرفه . فالقاف مثلاً 
تخرج من أقصى اللسان ٠‏ والشين والجيم من وسطه . والضاد واللام 
والواعيعة كلرقة رن كك اله ختالت: حووت: قفوي زسن الشفة ب كتالفاء مق 
ناطلت العف المتفشلى بو الفاء. مق واظت السفكتون معاد كن لك الواق 
يشترك فى نطقها الشفتان . 

ولكى نقرأ القرآن قراءة صحيحة لا بد أن نلتزم بهذه المخارج 
الصميو قةة , قلي كخناذق قواءة إى كنقاته: تكوزي نفلا تشقوط اله هذا 
الشرط ؛ لذلك نقول : إن كمال القرآن لا يتعدى ما دام له طريقة 
معينة ونغمة مضبوطة » فلا بد أن تراعى . 

فمثلاً لو أنك تتكلم فى خطبة عادية تقول : أيها السادة السلام عليكم 
ووكمة الله وهر كاقة :زيممو لقن استةو عا فى قلف التق يه فى مكارت كات 
لو نطقت هذا الكلام بنغمة القرآن وطريقته لكان شيئاً غير مقبول ( بايخ ) 
أمًا إن كان هذا النَّغَمِ فى القرآن » فإنه يأتى جميلاً متناسة) . 

إذق :شنال القران سد عض فى تملقيية لك ا ميد 
مختص به وحده دون غيره من الكلام ٠‏ فإن عديت خصائص القرآن 
إلى غيره من الكلام جاء سخيفا مردوداً لا يقبل . 

أذكر ونحن صغار أنهم كانوا ينصحوننا بقراءة كتب الأدب مثل 


2 ٠حصصمص‏ صوصو وح مح حمعمصيهسه 
كتب المنفلوطى مثل « العبرات » أو «٠‏ النظرات » لنتعلم الأسلوب 
الحسيلة فى كقانة الإنشاء + بوبالسس كان اسلويتا يتحسن بوكر دن 
بقراءة كتب الأدب , ونكتسب منها تعبيرات جديدة » فإن حتت إلى 
حنافظ: القران الذف:«جووه على القراءاث العشين اق الأريهة مشر ؛ 
وقرأت له كلمة أو مقالاً » فإنك تجد أسلوبه لا يتأثر بالقرآن لماذا ؟ 
أن كفال سلوب القران لذ قدي : 

اذن : نفهم أن حكمة القرآن جاءت من هذه الخصوصية : فى 
حروفه حكمة . وفى كلماته حكمة » وفى نَظمه . وترتيله » وفى 
أسلوبه الذى لا يبارى ولا ينقل إلى غيره . 
ثم يقول الحق سيبحانه : 
إِنَكَلمِنَالْمرْسَينَ 
هنذا ققحيو اب الكتسي. :الوق ستعسها قن ورة: على كشساو جك 
ويقسم لهم “إل يا ويحيفسد لمن المتوملين .:والمتكم حدين: وري 
الفتخاطن خالن الذهن عق الأمى الذق. هدك افتمة يلقى له الكلام 
طبيعياً يدون تأكيد كان كاد شاكا فى الكلام أو مُنكرا له أكَّد 
الفتكلم كلامة يموكن .يخاسي الشك أو الإنكان : 
لذلك الحق سبحانه يؤكد هنا كلامه بأكثر من مؤكد إنَّك لمن 





المر سملن (5) 18ب يس] فاستخدام التأكيد بإن واللام » وقبل ذلك القسم؛ 
لأن ا منكرون لرسالته يليل . وعلى قدر الإنكار يكون تأكيد 
الكلام . 


وتأمل فى ذلك قوله تعالى ٠‏ إذ أرسلنا إليهم النين فكدبوهما فعرزن 
بغالث فَقالوا إن إِليَكم مُرَسلُودَ 09 4[يس] وكانت النتيجة الإنكار قَالوامًا 





أنتم إلا بشر مَثلنا وما أنزل الرحملن من شىء إن أنه ظ إل تكذبون #4 [زيس] 
لذلك يؤكدون كلامهم بأكثر من مؤكد : # قالوا ربنا يعلم إنا إليكم 


لمرسلون 65 » [يس] 

وقلنا : إن هذه الآية جاءت دليلاً وبرهاناً فى صورة اليمين » كأن 
الله يقول : الذى يقرأ القرآن لا بِدَ أن يؤمن بأنك يا محمد مرسل من 
الله . لمانأ ؟ لآنهم أمة كلام و 4 وما كلت أمة من الآمم حدى 
المعاصرة تقيم معارض للكلمة ٠‏ أما العرب فى جاهليتهم فقد أقاموا 
للكلمة أسواقاً ومعارض يتبيارى فيها الخطباء والشعراء كل عام فى 


00 


واقهبيلة :امتباميم «الكلنة أن معلقوا أروع: قهناتدهة على استار 
الكفسية '..ؤها ذاه العيوت أانة كباذى ٠:‏ إذخ :+ كان لديم ان تستفدان) 
القراق كيده الملكة .ولا كفن علمديه اعحاذف» اقيم كديوه وقالو ا 
سحر وقالوا : شعر وقالوا : افتراء . فلما أعيتهم الحيل ولم ينالوا 
من ذلك شيئاً قالوا : 9 لولا نزّل هنذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 
9 © [الزخرف] يعنى : القرآن لا غبار عليه إلا أنه نزل على محمد , 
هذه آفته عندهم ؛ لأن ملكتهم البلاغية لا يصح أن تقف أمام القرآن 
أ تكد نف 

لذلك كانوا حتى وهم على كفرهم يحبون سماع القرآن » يتخقى 
الوالعكة سدهم + :ويذهن دتتسمع القيزان: .هن ستول الله لباك + :ووينا 


)١(‏ قال أبو بكر الأزدى فيما ذكره المرزوقى فى كتايه « الأزمنة والأمكنة » باب أسواق 
سوق دومة الجندل . ثم صحار . ثم دبا . ثم الشحر . ثم رابية حضرموت », ثم ذو 


ثم صنداء إل 


7 
وول برا 
حال ححصوحص وح 222:52 يت و0 ص و0 
ماذا أتى بك إلى هنا يا فلان . فلا يملك إلا أن يقول : جثت لزيارة 
كال المزيطبة عرزيو لشن وقول عقف ذا ك3 1 الكخ عنام اله 
0 ةا 
يُغنى عن مقاله 
لذلك: كافل. فقول الشاغرن فى هذه السئالة : 
الطووه وقد فيان كل بَعدمًا انقض مجلس السمار 
اخدلاسا +وسعى لكخزة كله لسفاع التتزيل: فى الاسكان 
اعذروقم حسته قلما قراءوَا عللوها بيسارن الأعدان 
إلى قومه . فيقولون : لقد رجع فلان بغير الوجه الذى ذهب يه . 


ع مط مُسْتَقبِوٍ 9 # 


العدراظ: ذ. هق الطوروق 2 وله عض اشر ميزه القدافة: نهو :السص اذ 
المضروب على متن جهنم يمر عليه البّار والفاجر : والمؤمن والكافر , 
ويكختلق الغا نعلنة واختاو عطله نتن الذقراايى قو تسد وهر فنك كا لكر 


)دكن ابن هشمام.- فى السورة7النموية 1م 00 كه وان الشركة ان آنا سفمان ين كوب + 
وأبا جهل . والأخنس بن شريق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله وين وهو يصلى من 
الليل فى بيته ٠‏ قآخذ كل رجل منهم مجلسا يستمع فيه » وكل لا يعلم يمكان صاحبه . 
فبداكوا ب تسق لد يختى : إذا ,ظلي القمس كدر هيو | + <لاستعيم :الطاركة بن فكلا وول ب وزقال 
بعضهم لبعض : لا تعودوا ا 0 
التضر فقوا :(واككون هذا أكلات ليان مقوالية: ) ختى إذا كانت الليلة :القالقة فال تخطييم حكن :: 
لا نيرح حتى نتعاهد ألا نعود . فتعاهدوا على ذلك . ثم تفرقوا . وفى القصة طول فلتراجع 
هناك عن رأيهم فيمأ سسمعوه . 


20 
سلصبمحخححصوحص صو حهح وت .ووه 9ه 
الخاطف , مع أنه أحَد من السيف وأدّق من الشعرة », وآخر يمر عليه 
ع 4 5 9 ب 0 وب “11 
كأسرع جواد . وآخر يمر عليه حبوا . وآخر يقع فى جهنم 2 2 

والعياذ يالله . 

وحين تمر على الصراط لن يكون معك عصا تحفظ بها توازنك 
كلاعب السيرك مثلاً ؛ لأن الذى يرن حركتك على الصراط هو القرآن 
الثاف السطف يسكت يه تن الذقنا . افكاق المومة قي ةريس يغلي الضيواكا 
لا يكون توازنه من تحته إنما من أعلى . من جهة القرآن ٠‏ فهو أشيه 
بالكبارى المعلّقة التى لا يحملها شىء من تحتها . لكنها مشدودة من 
أعلى يهنا يمشكيا تيفك .ترازنيا:+ كذلك حال المؤمن على الصبراط . 

والصراط فى معناه العام هو الطريق المستقيم الذى يوصلك 
للغاية من أقرب مشينافة وأيسسرها وميا الول لا 
0 إلى 48 000 

ومثل ذلك قوله سيحانه : على هدى (4)3 [البقرة] البعض يفهم 
وعنتا » لكن لفظ الآية يعنى خلاف ذلك ٠‏ فمعنى 8 على هدى (2) »# 

[البقرة] أنك تعتلى الهدى , وكأنه مطية لك تّوصلك لغايتك المجيدة : 

فى يعملك + لأ -تحمله أنت: : 


ووضف الضرواظ «نانة: مسنتقيه + لأذنا تعلمنا'فى الهقدسة أن الخط 





)١(‏ أخرج أحمد عن عائشة قالت : قال رسول الله يك : + لجهنم جسر أدق من الشعرة وأحد 
من السيف عليه كلاليب وحسك يأخذون من شاء الله . والناس عليه كالطرف وكالبرق 
وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب ٠‏ والملائكة يقولون : رب سلم رب سلم ٠‏ فتاج مطل 
وكخدوشني ملم » ومكور فى النار على وجهه » أخرجه أحمد فى مسنده [1/ 0 وأورده 
الهيثمى فى مجمع الزوائد [ 555/٠١‏ ] وقال : « فيه ابن لهيعة وهو ضعيف وقد وثق » . 


شوو سر 
١‏ ل09/--0---209-02-029/-9 0/70/2909 

المستقيم هى أقرب مسافة بين نقطتين » فحين تريد مثلاً الانتقال من 
مكان إلى مكان 2 ف (من) للابتداء » و ( إلى ) للغاية التى تريدها , 
وها دمت الآ يغقيك. ]له اليذانة" والفانة .:وبالتسدين .ققدي ان يلك 
أقرب الطرق وأقصرها وهو الخط المستقيم ؛ لأن كل التواء فى 
بوي دي وو لوبي 
الظريق المستقيم. هق 'الضلع الكالك . 

ومعلوم أن مجموع أى ضلعين فى المثلث أطول من الثالث , 
إذن : يطول عليك الطريق ؛ لذلك يحذثنا القرآن عن الصراط 
المسمعتفيه: ‏ وغ سوا السجيول سقكى:"الميعة النمرة كسا و التسية 
السمان : 

لكن . لماذا كان طريق المؤمنين صراطا مستقيما ؟ لأن الله 
تعالى “فق الذى.سترعه فى هدو كلقفدر بو لأقه مثر لمق الله .. 


2 تنبل لعزي ريحم © © 

وساعة تسمع كلمة #8 تنزيل (4)2 [يس] فاعلم أنه من جهة العلو , 
ون كان السدرن فى ناطق الأشن ؛ لأنه فى واقع الأمر جاء من الأعلى . 
كما فى قوله تعالى : 9 وأنرلنا الحديد فيه بأس شديد وسنافع لئاس 69 4 
[اافسين] لكالحويد لا تتطن إل أن مره فى الأريقى: لكن اكظن الي علو 
خالقه ؛ لذلك أعطاه الله صفتين : صفة دنيوية » وأخرى دينية . 

« فيه بأس شديد ومنافع للئّاس (62 4 [الحديد] فاليبأس الشديد لأعداء 
الله وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب 480 [النسدين] :فهذه. للأكرة: : 
وفيه منافع للناس أى : فى الدنيا ؛ لذلك تجده المعدن الشائع الانتفاع 
به . والأكثر قوةٌ وصلابة . 





